
 تونــس  – أظهــــرت بيانــــات صــــادرة 
عــــن البنــــك المركــــزي التونســــي أمس أن 
احتياطــــات البــــلاد مــــن النقــــد الأجنبي، 
ســــجلت ارتفاعا نادرا في منتصف الشهر 
الماضــــي حين قفزت بنســــبة تقــــارب 10.5 
بالمئــــة مقارنة بمســــتوياتها في منتصف 

الشهر الماضي.
وأشــــارت البيانات إلــــى أن قيمة تلك 
الاحتياطــــات التــــي يحتفــــظ بهــــا البنك 
ارتفعت إلى أعلى مســــتوياتها منذ عامين 
لتصــــل أمس إلــــى ما يعــــادل 17.18 مليار 
دينــــار (6 مليــــارات دولار) مقارنــــة بنحو 
15.59 مليــــار دينــــار (5.43 مليارات دولار) 

في 15 يوليو الماضي. وأكدت أن مستويات 
الاحتياطــــات الحاليــــة أصبحــــت تكفــــي 
لتغطيــــة واردات البلاد لمــــدة تصل إلى 96 
يوما، بعــــد أن كانت تكفي لتمويلها لفترة 

87 يوما فقط قبر شهر واحد.
وقــــال البنك إن ســــعر صــــرف الدينار 
التونســــي واصل الارتفاع الــــذي بدأ قبل 
شهرين مقابل ســــلة من العملات العالمية، 
ليصل الدولار في تعاملات أمس إلى 2.86 
دينــــار، مقارنة بنحو 3 دنانيــــر في نهاية 

الربع الأول من العام الحالي.
وينقسم الخبراء بشــــأن آثار الارتفاع 
الغامــــض للدينار التونســــي، لكن محافظ 

البنــــك المركزي مــــروان العباســــي يصف 
الظــــروف النقديــــة والماليــــة الحاليــــة في 
بعد  والاســــتثنائية“  بـ“الجيــــدة  تونــــس 

تحسن سعر صرف الدينار.
وأرجع ســــبب التحســــن إلــــى ارتفاع 
أكثــــر  توفــــر  التــــي  الســــياحة،  عوائــــد 
مــــن 20 بالمئــــة مــــن مصــــادر البــــلاد من 
العمــــلات الأجنبيــــة، إضافة إلــــى ارتفاع 
فــــي  العاملــــين  التونســــيين  تحويــــلات 

الخارج.
الدولــــي أن  النقــــد  صنــــدوق  ويــــرى 
الارتفــــاع المفاجئ لقيمــــة الدينار يمكن أن 
يؤدي إلــــى نتائج ســــلبية علــــى اقتصاد 
تونــــس وقــــد يكبل قــــدرة الحكومــــة على 
مواصلة تنفيــــذ الإصلاحات وفق الجدول 

الزمني المتفق عليه.
وقالت بعثــــة الصندوق خلال زيارتها 
إلــــى تونس في الشــــهر الماضي إن ارتفاع 
ســــعر صرف الدينار ينطوي على مخاطر 
محتملة قد تعيــــق وتيرة تعافي الاقتصاد 

التونسي.
ويرجع بعض المحللين سبب الارتفاع 
إلــــى تدخــــل البنــــك المركــــزي في ســــوق 
الصرف المحلي في ظل ضغوط سياســــية 
تتعلق باقتراب موعــــد إجراء الانتخابات 

الرئاسية والتشريعية.
ويــــرى هؤلاء أن حقائــــق الأمر الواقع 
المتعلقــــة بالاقتصــــاد التونســــي الهــــش 
لا تدعــــم صعــــود الدينار، ويحــــذرون من 
التداعيــــات الســــلبية لصعــــود قيمته إلى 

مستويات أعلى من قيمته الفعلية.
أحــــد  الدينــــار،  قيمــــة  خفــــض  وكان 
الإصلاحــــات، التــــي تعهدت بهــــا تونس 
للصندوق، وهــــو إجراء يقول اقتصاديون 
إن من شأنه أن يساهم في تحسين القدرة 

وتعزيز  التونسية  للصادرات  التنافســــية 
جــــذب رؤوس الأمــــوال الأجنبيــــة لدعــــم 

الاستثمار.
وشــــددت بعثة الصندوق بعــــد زيارة 
دامــــت أســــبوعا علــــى ضــــرورة متابعــــة 
الإصلاحــــات المتفق عليها وضرورة تركيز 
السياســــات الاقتصادية في المدى القصير 
علــــى تقليص عجز الموازنــــة والتحكم في 

العجز التجاري.

وحثت الســــلطات التونسية على دعم 
الحماية الاجتماعيــــة والعمل على خفض 
معــــدل التضخم عــــن مســــتوياته الحالية 
البالغــــة نحو 6.8 بالمئــــة، رغم تراجعه عن 
المستويات التي بلغت 7.7 بالمئة في نهاية 

العام الماضي.
وقال رئيــــس بعثة الصنــــدوق بيورن 
روتــــر إن ”ارتفاع ســــعر الدينــــار وزيادة 
أســــعار النفط وتباطؤ النمو لدى شــــركاء 
تونــــس التجاريــــين الرئيســــيين ســــيؤثر 
علــــى الماليــــة العامة والحســــاب الجاري 
الخارجــــي، رغم ما حققه قطاع الســــياحة 

من أداء فاق التوقعات“.
وتوقــــع أن يبلغ معدل نمــــو الاقتصاد 
التونســــي في العام الجاري نحو 2 بالمئة 
كحد أقصى. وأرجع ذلك إلى سبب رئيسي 
هو الأداء المخيب للآمال للقطاع الصناعي 

في الأشهر القليلة الماضية.

 لندن - توقعــــت تقارير عالمية أن يؤدي 
اســــتحواذ شــــركة أرامكو على حصة في 
مجموعة ريلاينس اندستريز إلى استعادة 
ســــيطرة الشــــركة الســــعودية على سوق 

النفط الهندي الأسرع نموا في العالم.
وذكــــرت وكالــــة بلومبــــرغ الأميركيــــة 
للأخبــــار الاقتصاديــــة أن خطــــط أرامكو 
لشــــراء 20 بالمئــــة مــــن أعمــــال ريلاينس 
اندســــتريز فــــي مجــــال النفــــط والمــــواد 
الكيميائية، تأتي مع ضمان شــــراء نصف 
مليــــون برميــــل يوميــــا من النفــــط الخام 

السعودي على أساس طويل الأمد.
وقالــــت إن ذلــــك يمنح الريــــاض ميزة 
اســــتثنائية لتعزيز دورها في قطاع النفط 
الهنــــدي، الذي تتســــابق إليــــه دول كثيرة 
بينها الولايات المتحدة وروســــيا، إضافة 

إلى كبار المنتجين في الشرق الأوسط.
ونقلت بلومبرغ عن سوشانت غوبتا، 
مدير التكرير والكيماويات في شركة وود 
ماكينــــزي لاستشــــارات الطاقــــة قولــــه إن 
”الصفقة تمنح أرامكو الوصول إلى سوق 
تواجه فيه منافســــة من جانــــب المنتجين 

الآخرين“.
وتشــــير التســــريبات إلــــى أن أرامكــــو 
ستدفع نحو 15 مليار دولار مقابل شراء تلك 
الحصة، اســــتنادا إلى تقييــــم حجم أصول 
تجــــارة النفــــط والكيماويــــات لدى شــــركة 

ريلاينس اندستريز بنحو 75 مليار دولار.
ويــــرى محللــــون أن رهــــان نيودلهي 
والشــــركات الهندية على تعزيز العلاقات 
النفطيــــة مــــع الســــعودية ســــيؤدي إلــــى 
تقويض علاقاتها النفطية والاســــتثمارية 
مــــع إيــــران والتــــي تقلصــــت بالفعل مع 

تأكيد التزام الهنــــد بالعقوبات الأميركية. 
وكانت ريلاينس اندســــتريز قد أكدت هذا 
الأســــبوع أن أرامكو وقعــــت خطاب نوايا 
لشراء حصة 20 بالمئة في أنشطة ريلاينس 
لتحويــــل النفط إلــــى كيماويات في إحدى 
أكبــــر عمليــــات الاســــتثمار الأجنبي على 

الإطلاق في الهند.
ويأتي هــــذا التوجه في إطــــار جهود 
حضورها  لتوســــيع  المتســــارعة  أرامكــــو 
العالمي في أنشــــطة قطاع المصب في أكبر 
الأســــواق العالمية في إطار سعيها لتأمين 
أســــواق جديدة وتقليص خطر أي تراجع 

في الطلب على النفط.

وقال مسؤولون في أرامكو إن الشركة 
تتفقــــد عــــدة فــــرص بأنشــــطة المصب في 
الهند، بمــــا في ذلك ريلاينس، لاســــتغلال 
فرص النمو الكبيــــرة، بعد أن ظلت لعقود 
مــــوردا رئيســــيا للنفط الخــــام للمصافي 

الهندية عبر عقود طويلة الأجل.
وتملــــك أرامكو حصصا فــــي مصاف 
أو أصول تخزين في الكثير من الأســــواق 
الرئيســــية مثل الصين واليابــــان وكوريا 
الجنوبيــــة وكذلــــك في الولايــــات المتحدة 
حيث تملــــك أكبر مصفــــاة أميركية، لكنها 
لم يســــبق أن اقتحمــــت أنشــــطة التكرير 

والبتروكيماويات الهندية سريعة النمو.

 لندن - اضطرت لجنتا الزاهة والطاقة 
فـــي البرلمان العراقي إلـــى فتح تحقيقات 
في الـــدور المتواصل الذي تلعبه شـــركة 
أونـــا أويل، بعد إدانتهـــا من قبل محكمة 
بريطانية بترتيب دفع رشاوى لمسؤولين 
عراقيين لتســـهيل حصول شركات عالمية 

على عقود نفطية في العراق.
وأدانت محكمة ساوثوارك في الشهر 
الماضي رئيس الشركة، التي تدار من قبل 
عائلة إحســـاني الإيرانية، وذكرت أسماء 
مســـؤولين عراقيـــين تلقـــوا أمـــوالا من 

الشركة لتسهيل إبرام الصفقات.
ويخشـــى عراقيـــون مـــن أن يصطدم 
الأحـــزاب  بنفـــوذ  اللجنتـــين  تحقيـــق 
السياســـية المهيمنـــة مثلمـــا حصل في 
تحقيقات سابقة طواها النسيان، رغم أن 
المحكمة البريطانية أثبتت وجود صفقات 
فســـاد في العقود التـــي أبرمتها مع كبار 
المسؤولين العراقيين في القطاع النفطي.

وترجح تحريات وتحقيقات صحافية 
أن شـــركة أونـــا أويـــل، المســـجلة فـــي 
بريطانيـــا، مجرد شـــركة واجهة وهمية 
لتســـهيل حصـــول مســـؤولين عراقيـــين 
على رشـــاوى من شـــركات عالميـــة مقابل 
حصولهـــا علـــى صفقـــات تفضيلية في 

قطاع النفط العراقي. 
ويقـــول محللون إن المثيـــر للقلق هو 
اســـتمرار الـــدور الكبير الـــذي تعلبه في 
ترتيب العقود، وأشاروا إلى أنها تتحرك 
حاليـــا على بعـــض الجهـــات الحكومية 
المتنفـــذة مـــن أجل إبـــرام عقـــود نفطية 

جديـــدة، رغم عـــدم امتلاكها لأي ســـجل 
خبرات في هذا القطاع.

النزاهـــة  لجنـــة  فـــي  نـــواب  وأكـــد 
البرلمانية أن شـــركة أونـــا أويل ”وهمية“ 
ولا علاقـــة لهـــا بالعمليـــات النفطية وأن 
نشـــاطها ينحصر فـــي أعمال سمســـرة 
وتمكنت من الوصـــول إلى مصدر القرار 

العراقي عبر الرشاوى.
ونســـبت صحيفة المدى العراقية إلى 
عضـــو لجنة النفـــط والطاقـــة البرلمانية 
بهاءالدين النوري تأكيده أن ”ملف شركة 
أونا أويل النفطية من الملفات التي حققت 
بهـــا لجنة النفط فـــي الـــدورة البرلمانية 
الســـابقة وأغلقـــت بســـبب عـــدم كفاية 
الأدلة“. وأشار إلى أن ”التحقيقات كانت 
تبحث عن وجود صفقات وشبهات فساد 

في العقود التي أبرمتها الشركة“.
ويتســــاءل عراقيــــون عــــن ســــبب عدم 
الاســــتعانة بتحقيقات المحكمة البريطانية 
للكشف عن الشخصيات السياسية العراقية 
التي تلقت أموالا من شركة أونا أويل مقابل 

تسهيل منح العقود لشركات أجنبية.
وكانـــت تحقيقات صحافيـــة أجرتها 
وســـائل إعـــلام أســـترالية وأميركية، قد 
كشـــفت في عام 2016 عن فضيحة فســـاد 

كبرى تتعلق بالعقود النفطية العراقية.
وأظهرت تلك التحريات دفع رشـــاوى 
تصـــل قيمتهـــا إلـــى مئـــات الملايين من 
الـــدولارات لمســـؤولين عراقيـــين بينهـــم 
نائـــب رئيس الوزراء الســـابق لشـــؤون 
الطاقة حســـين الشهرســـتاني وعدد من 
كبار مســـؤولي وزارة النفط وشركة نفط 
الجنوب، لتمرير صفقات لصالح شركات 

عالمية مختلفة.
وأمر رئيس مجلس الوزراء الســـابق 
حيـــدر العبـــادي حينهـــا لجنـــة النزاهة 
بالتحقيـــق في الاتهامات التـــي أوردتها 
التحقيقات الصحافية واتخاذ الإجراءات 

القانونية.
لكن تلك التحقيقات لم تسفر عن شيء 
حتـــى الآن، واكتفـــت وزارة النفط حينها 
بمراجعـــة عقـــود التراخيـــص النفطيـــة 
المجحفـــة بحق العـــراق، والتـــي منحت 
الشركات امتيازات كبيرة وغير مسبوقة 

في العقود النفطية.
ويخشـــى العراقيون أن يكون مصير 
التحقيقات الجديدة مشـــابها للتحقيقات 
السابقة بســـبب النفوذ المهيمن للجهات 

الضالعـــة فـــي الفســـاد علـــى الســـاحة 
السياســـية، والذي يمنـــع الوصول إلى 

إدانة كبار السياسيين الفاسدين.
لكـــن النـــوري، النائب عـــن محافظة 
ميســـان، يؤكد وجود تنســـيق هذه المرة 
بـــين ”لجنتـــي النزاهة والنفـــط والطاقة 
البرلمانيتـــين بشـــأن فتـــح هـــذا الملـــف 
واســـتكمال التحقيقـــات للتوصـــل إلـــى 
والمتلاعبة  الفاسدة  والجهات  الأشخاص 

بالمال العام“.
وكشـــف عن أن اللجنتين البرلمانيتين 
تستعدان لإرسال خطاب رسمي إلى هيئة 
النزاهة لفتح ملفات التحقيقات الســـابقة 

مرة أخرى.
وأشـــار إلى أهميـــة القـــرار الصادر 
عن المحاكـــم البريطانية ضـــد المتورطين 
البريطانيـــين، الذي تضمـــن إدانة رئيس 
شـــركة أونـــا أويـــل. لكنه قـــال لصحيفة 
المدى إن ”القضية داخلية وتستلزم وضع 

الحلول والمعالجات داخل العراق“.
وأوضـــح أن ”العقود التـــي أبرمتها 
شركة أونا أويل مع المسؤولين في القطاع 
النفطي تتعلق بالاستخراج والاستكشاف 
في محافظات الجنوب وكذلك مع شـــركة 
نفط الشمال وفي مناطق متعددة أخرى“.

وأضـــاف أن لجنة النزاهـــة النيابية 
طالبت بالحصـــول على جميع المعلومات 
المتعلقة بهـــذا الملف دون تحديـــد ما إذا 
كان ذلك يشمل الأدلة التي توصلت إليها 

المحكمة البريطانية.
وكان عضو لجنــــة النزاهــــة البرلمانية 
علــــي الصجري، قد دعا في الشــــهر الماضي 
المجلــــس الأعلى لمكافحــــة الفســــاد وهيئة 
النزاهة لفتح ملفات فساد شركة أونا أويل.
وقال إنـــه ”من المخجل قيـــام محاكم 
دولية مثل محكمة ساوثوارك البريطانية 
بإدانـــة أحمد طالب الجبـــوري، في حين 
لم تحـــرك الجهـــات المختصـــة العراقية 
ساكنا حول أكبر صفقات الفساد من أجل 

استرجاع حقوق الدولة والشعب“.
وكانت لجنـــة النزاهـــة البرلمانية قد 
أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل لجنة 
فرعية للتحقيق بملف الفساد والشبهات 
بالعقود التي لعبت شركة أونا أويل دورا 

في إبرامها.
وكشـــفت عن وجـــود تقاريـــر أعدها 
خبراء في وزارة النفط تؤكد أن الشـــركة 

غير رصينة ولا تمتلك رصيدا ماليا.
وتضم الاتهامات الموجهة إلى شـــركة 
أونا أويـــل، التي تثور شـــبهات بأن لها 
صلات بالحكومة الإيرانية والمســـؤولين 
بتســـهيل  لطهران،  الموالـــين  العراقيـــين 
حصـــول شـــركتين دوليتين فـــي قطاعي 
النفط والإنشـــاءات على عقود مقابل دفع 

أموال لمسؤولين عراقيين.

وقال عضو لجنـــة النزاهة البرلمانية 
عبدالأميـــر المياحي إن شـــركة أونا أويل 
تحاول الآن الحصـــول على عقود جديدة 

من وزارة النفط بشكل مباشر.

وأضاف أن هناك شـــركات تعمل مع 
وزارة النفـــط وشـــركة النفـــط الوطنيـــة 
بعقـــود ثانوية، لكن شـــركة أونـــا أويل 
تريد الدخول بشـــكل مباشـــر دون وجود 

شـــركات ثانوية. واتهم بعض المسؤولين 
بمحاولـــة إفســـاح المجال أمام الشـــركة 
للتعاقـــد مـــع الجهـــات النفطية بشـــكل

مباشر.

مدد غامض للمحفظة التونسية

أصابع خفية تتلاعب بعقود النفط العراقية

البرلمان السابق أجرى 

تحقيقا وأغلقه بسبب 

عدم كفاية الأدلة

بهاءالدين النوري

من المخجل إدانة محاكم 

دولية للشركة دون أن 

تحرك بغداد ساكنا

علي الصجري

اقتصاد
الجمعة 2019/08/16
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وكالة بلومبرغ: صفقة 

ريلاينس تتضمن توريد 

أرامكو لنصف مليون 

برميل يوميا

أعطى ارتفاع مفاجئ في احتياطات النقد الأجنبية التونسية، بصيص أمل 
بتخفيف الاختلالات المالية المزمنة، بعد أن واصل الانخفاض بشــــــكل شبه 

متواصل منذ الانتفاضة الشعبية في بداية عام 2011.

جدل عراقي بشأن دور أونا أويل المدانة بالفساد

محكمة بريطانية تدين الشركة بدفع رشاوى لمسؤولين عراقيين
تصاعد الجدل في العراق بشأن استمرار الدور الكبير، الذي تلعبه شركة 
أونا أويل في صناعة النفط العراقية، رغم إدانتها بالفساد من قبل محكمة 
بريطانية في الشــــــهر الماضي وعدم امتلاكها لأي ســــــجل خبرات في هذا 
القطاع، وســــــط اتهامات بأنها شــــــركة واجهة وهمية مسجلة في بريطانيا 

لخدمة مسؤولين عراقيين.

6
مليارات دولار احتياطات تونس 

المالية أمس بزيادة 10.5 بالمئة 

خلال شهر واحد

سلام سرحان
كاتب وإعلامي عراقي 

حصة ريلاينس تمنح أرامكوارتفاع مفاجئ ونادر في احتياطات تونس المالية

هيمنة على السوق الهندي
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